
بعــد إقــرار قواعــد “الشفافيــة الموســعة”..
هل تعلّم فيسبوك أي شيء؟

, يناير  | كتبه سكوت جودستين

ترجمة وتحرير نون بوست

ما الذي فعلته شركة فيسبوك بشأن حل مشكلة الأخبار الزائفة أو التدخل الأجنبي في الانتخابات أو
خصوصية البيانات، كل هذه القضايا التي أزعجت الشركة وشوهت سمعتها منذ انتخابات ؟

للحكم من خلال سياستها الجديدة للإعلانات السياسية سنجد أن الجواب: لا شيء.

في يوم الخميس أعلن فيسبوك قواعد الشفافية الموسعة التي تسمح لمستخدميه بالتحكم في نوعية
الإعلانــات السياســية الــتي تظهــر في صــفحتهم، فبإمكاننــا الآن ضبــط وتــيرة الإعلانــات الــتي نراهــا وأن
نمنـع الإعلانـات الـتي تـأتي مـن مصـادر لم نسـمع بهـا مـن قبـل، لكـن مـا لم تفعلـه القواعـد الجديـدة هـو

تنظيم الإعلانات نفسها.

يــة مــا زال السياســيون والمســتشارون السياســيون وحلفــاؤهم قــادرين علــى الكــذب والنفــاق بحر
واســتغلال اللغــة للتلاعــب بالنــاخبين وإربــاكهم، تمامًــا مثلمــا كــانوا يفعلــون منــذ  ســنوات، مــا زال
بإمكانهم ملء رؤوس الناخبين بالغضب الزائف وخلق فضائح لا أصل لها لتشويه سمعة المرشحين
المعــارضين لهــم، وتســميم الخطــاب الســياسي للتخلــص مــن النــاخبين الذيــن يــودون إبعــادهم عــن

صناديق الاقتراع.
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وكل ما يستطيع فيسبوك أن يقوله بخصوص الأمر هو: إذا كان لديك مشكلة مع ذلك فالأمر ليس
بأيدينا أو حتى بأيدي المعلنين، الأمر يرجع إليك.

لنكن صادقين، عدد قليل من الناخبين – الذين يتعرضون بشكل كبير للتلاعب وتؤثر أصواتهم في
نتيجة أي سباق – سيبحثون في إعدادات فيسبوك لاكتشاف قدرتهم على إلغاء اشتراكهم في خدمة
الإعلانات، قد تبدو الشفافية أمرًا جيدًا، لكن إذا كان هذا هو ما يقصده فيسبوك بالشفافية فإنه

يعد تلاعبًا واضحًا باللغة في خدمة الدعايا التي لا يجب أن ننخدع بها.

يجب أن يخضع فيسبوك لنفس القواعد والمسؤوليات التي يخضع لها أي
ناشر آخر، فليس كافيًا أن يطلق على نفسه البوابة لمحتوى الآخرين وينفض

يده من توابع ذلك

بدلاً من النظر بجدية إلى مسؤوليتهم كناشرين لكمية كبيرة من المعلومات في جو سياسي مشحون،
نقل فيسبوك مسؤولية الأمر لمستهلكيه، وبشكل ما من المتوقع أن يعلموا ويفهموا نوعية المحتوى

الذي قد يشاهدوه قبل أن يشاهدوه.

كيـف يمكـن للمسـتهلك العـادي أن يعلـم أي المعلنين يجـب عليـه حظرهـم؟ هـل سـيكشف المعلنـون
الروس أنفســهم كمعلــني أخبــار زائفــة لتســهيل الأمــر؟ بــالطبع لا، فحــتى النــاخبين المتعلمين جيــدًا
يكــافحون لتفهــم عقــولهم تعقيــدات المــرشحين ونظــام أرشفــة الصــور والاتصــالات وقواعــد الشفافيــة
والدقــة في الإعلانــات السياســية، أمــا النــاخب المتأرجــح الــذي لــديه أسرة يعولهــا ويعمــل في وظيفتين

لتغطية النفقات ليس لديه أي فرصة لذلك.

يرغب فيسبوك أن يعمل في كلا الاتجاهين هنا، فمن خلال قانون الشفافية ترغب الشركة على الأقل
كــبر قــدر مــن في المــرور بحركــات الســبر لتبــدو بطلــة التعــديل الأول، وفي الــوقت نفســه ترغــب في جمــع أ
دولارات الإعلانـــات بأقـــل قـــدر مـــن المراقبـــة الحكوميـــة أو الداخليـــة، هـــذا التناقضـــل س لصـــحتنا

الديموقراطية ويجب أن لا ندافع عنه.

كد لكن هناك بارقة أمل فيما قاله المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ حيث أشار إلى أنه غير متأ
كذلك من وقوفنا إلى جانبه، وقال في منشوره الذي رافق البيان عن الإعلانات السياسية: “هناك
عــدد مــن المنــاطق الــتي أرى أنــه مــن المفيــد أن تضــع فيهــا الحكومــة قواعــد واضحــة ســواء بخصــوص
الانتخابـات أو المحتـوى الضـار أو الخصوصـية ونقـل البيانـات، لقـد طـالبت بوضـع تنظيـم جديـد لتلـك

المجالات خلال العقد القادم، وآمل أن نحصل على قواعد أوضح للإنترنت”.



إنه على حق، يجب أن يخضع فيسبوك لنفس القواعد والمسؤوليات التي يخضع لها أي ناشر آخر،
يــن وينفــض يــده مــن توابــع ذلــك، لم يكــن فليــس كافيًــا أن يطلــق علــى نفســه البوابــة لمحتــوى الآخر
يــدة تقليديــة أو مجلــة فــير يــع البيانــات علــى مــوقعه مثلــه مثــل أي جر فيســبوك محايــدًا بشــأن توز

حيادية.

يــة ير فالخوارزميــات الــتي يســتخدمها لاختيــار مــن يــرى المحتــوى هــو شكــل مــن أشكــال الرقابــة التحر
وبذلك يتطلب فرض معايير التحرير الأساسية، لا يجب أن يُسمح لفيسبوك بأن يلعب دور المضيف
كـثر ممـا هـو مسـموح لنيويـورك للأخبـار الكاذبـة والخبيثـة أو أي شكـل مـن أشكـال المكائـد السياسـية أ

تايمز أو سي إن إن.

لكن فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي يتمتعون بالحماية بموجب القانون الذي صدر
قبــل هــذه الأحــداث، فقــد صــدر قــانون أخلاق الاتصــالات عــام  أول مقــدمي خــدمات علــى
الإنترنت مثل “Prodigy” و”AOL” من سلوكيات مستخدميه، لم يكن لأحد حينها أن يتصور التأثير
المزعـج لشبكـات المعلومـات علـى الإنترنـت، ولم يكـن أي شخـص حينهـا يعلـم حـتى بمصـطلح “وسائـل

التواصل الاجتماعي”.

يعد البند  من القانون ورقة التوت التي يتخفى وراءها فيسبوك وجوجل وغيرهم من عملاقة
الإنترنت بعد أن أصبح من المفروض استدعاؤهم في العلن، حتى إن جماعات الضغط الخاصة بهم
تمكنـت مـن تسريـب تلـك الحمايـة الـتي يمنحهـا القـانون لاتفاقيـة التجـارة الحـرة بين المكسـيك وكنـدا
يـر الاتفاقيـة: “لقـد وأمريكـا ويعارضهـا بعـض أعضـاء الكـونغرس، فقـد قـالت نـانسي بيلـوسي بعـد تمر

خسرت، إنها هدية حقيقية للتكنولوجيا الكبيرة”.



ـــة ـــا، إنهـــا شرك ـــع صوتً ـــح للجمي ـــة تمن ـــا أو مساحـــة تعـــبير مجاني ـــا إعلانيً إن فيســـبوك ليـــس حائطً
خاصـة تعطي الأولويـة لمصالحهـا الخاصـة علـى أمـن مسـتخدميها، وإعطـاء الضـوء الأخـضر للإعلانـات
كبر مثــال علــى ذلــك، لقــد حــان الــوقت كي يأخــذ الكاذبــة والمضللــة الــتي تســتطيع وقفهــا بســهولة أ
الكــونغرس بكلمــة زوكربيرغ ويعيــد تصــنيف فيســبوك وعمالقــة التواصــل الاجتمــاعي الآخرين، ليــس

كبوابات بل كناشرين.
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